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المبدعون منقسمون إلى اليوم بين من يتبنى التسلية ومن يرفضها

  عـــادة مـــا تســـتعمل الثقافـــة خرجا 
يوضع فيه كل شـــيء، خاصـــة لدى غير 
العارفيـــن الذيـــن لا يميـــزون التقاليـــد 
الموروثة من الأعمال المبتكرة، ولا فنون 
الرســـم من الكتابة الإبداعية، يســـتوي 
والروائي  والمتعلـــم،  المبـــدع  عندهـــم 

والمدرّس الأكاديمي.
برجـــال  المقصـــود  أن  نعتقـــد  ولا 
الثقافة في حديـــث الوزير هم المفكرون 
والباحثـــون والدارســـون والمؤرخـــون 
والنقاد.. وإنما رجـــال الفن تحديدا، أي 
أولئك الذين يمارسون الخلق والابتكار، 
النـــاس.  علـــى  إنتاجهـــم  ويعرضـــون 
والسؤال هل غايتهم من ذلك التوعية أم 

الترفيه؟

مع التسلية وضدها

منذ عصر الأنوار طُرحت مسألة دور 
الفنان المبدع في المجتمع، رســـاما كان 
أو مسرحيا أو أديبا، وذهبوا في تأولّها 

مذاهب شتى.
في ”الأفكار“ يخلع بليز باسكال على 
الترفيـــه معنـــى تراجيديـــا، إذ يرى فيه 
كيفية يتعامى عبرها الإنسان عن حقيقة 
وضعـــه، لأن التســـلية في نظـــره هروب 
ه إلـــى بـــؤس الوضـــع الاجتماعي  مـــردُّ

والإنساني بعامة.

فالإنســـان يعلم أنه فانٍ وتلك حقيقة 
ا، ما  ينوء بحملها ويتألم منها ولو ســـرًّ
يجعله يميل إلى كل ما ينســـيه تناهيه، 
وفَنـــاءَه المحتـــوم، لأن الفـــن يلهيه عن 
التأمـــل فـــي وضعـــه مـــن خـــلال ألوان 

وأشـــكال تخلـــب نظـــره وتســـحر لبّه، 
وتلك المتعـــة، على وجـــازة مدّتها فهي 
عارضة عابرة، ترغمه على اســـتعادتها 
مرارا وتكرارا دون أن يتخلص من فزعه 

الوجودي.
 أمـــا جان جاك روسّـــو فـــكان يدين 
الفنانين الذيـــن يعدّلـــون أعمالهم على 
أهـــواء الشـــعب دون الاهتمـــام بحقيقة 
المشـــاعر، فلا يتوانـــون، للحصول على 
الإعجاب، في تعويـــد الناس على الذوق 
الـــرديء، وبدل أن يطوروا الآداب العامّة 

والأخلاق، يعملون على إفسادها.
ولكن بعض المبدعين يعارضون هذا 
الرأي، فشـــاتو بريان مثـــلا كان يوصف 
بالساحر الذي يفتن قراءه، ومن البديهي 
أن ”المسحور“ يكون معلقا بين الحقيقة 
والخيال، بين اليقظة والمنام، ولا يكون 
له من الوعـــي ما يؤهلـــه لإدراك الواقع 

الذي يعيش فيه.
كذلك ماتيس حين صرح بأن لوحاته 
ينبغـــي أن تزيل الغم عـــن الفكر المجهَد 
للإنســـان المعاصـــر. وألكســـندر دوما 
الذي اعترف بأنه كتب رواية ”الفرســـان 
لمجرد التسلية، وكان حتى في  الثلاثة“ 
أواخر عمـــره يجد لذة في قراءتها بروح 

من ينأى عن الجدّ وينشد الهزل.
كمـــا نجـــد بعـــض المفكريـــن مثل 
إيمانويـــل كانْـــت، قد منح في تقســـيمه 
للفنـــون الجميلة مكانة لفنـــون الترفيه 
التي تزين اليومي وتجعله أمتع للبصر، 
فالمتعة في رأيه لها علاقة وثيقة بالفن.

 وقد يكـــون الفنان ســـابقا لعصره، 
يصـــوغ عمـــلا صياغة لم يســـبقه إليها 
أحد، فيوجـــه ذائقة الجمهور، ويســـمو 
به إلى ما هو روحانـــيّ بدل التكيّف مع 
رغائبه، وهو ما قام بـــه بعض الفنانين 
الطلائعييـــن في بداية القـــرن الماضي، 
مثل الروسي فاســـيلي كادينسكي حين 
أبـــدع لوحة تجريدية عـــام 1913، إذ كان 
لا يبحث عـــن الترويح عـــن الناس، لأنه 
يشـــعر أن لـــه مهمة أســـمى مـــن حيازة 
إعجابهم هـــي إيناس المتلقي بمقاربات 
فنية حديثة، فالتسلية والترفيه وإحداث 
المتعة عنده ليست غاية المبدع. والذي 
يكتفـــي بتلـــك الغايـــة، قد يســـيء إلى 
المتلقـــي بشـــكل أو بآخر، وهـــو ما نبّه 
إليه روسّو في رسالته إلى دالمبير حول 

عـــروض الفرجة، حين أكدّ أن المســـرح 
يُخرج الأهواء التي ليســـت فينا، ويثير 
ما هـــي كامنة بداخلنـــا. ”فالفنان، حين 
يرغب في إثارة الأعجاب، غالبا ما يُذكي 
نوازعنا الســـيئة“. ويخلص روسو إلى 

أن الترفيه مفسدة.

الالتزام في الفن

فـــي الطـــرف المقابل، يعتقـــد دعاة 
الالتـــزام أن للفنان دورا تجاه المجتمع، 
فواجب الفنان في رأي جان بول ســـارتر 
مثلا هو أن يقتـــرح على المتلقي صورة 
عـــن مجتمعه وواقعه، حتى يســـاهم في 
تنمية وعـــي أفراد المجتمـــع بوضعهم 
وملامـــح بيئتهـــم المتنوعـــة، باعتباره 
إســـفنجة تتضمخ بمحيطهـــا، لأن الفن 
في المخيال الجمعي متصل بالعبقرية، 

وبصـــورة مبدع منفرد ينجـــز ابتكارات 
ويتوصل إلى اكتشافات.

ومـــن ثَـــمّ، لا يمكن حصـــر الفن في 
الترفيـــه، لأن الترفيه غالبا ما يســـتخدم 
لوصف الأنشطة التي لا هدف من ورائها 
غير إمتـــاع الناس وتســـليتهم بشـــتى 
الوســـائل، كما هو الشـــأن مـــع عروض 
مـــان  الــــ“وان  ومســـرحيات  الســـيرك، 
شـــو“، والمنوعات التلفزيونية، والأفلام 
الكوميدية، وكلها تهدف إلى خلق أجواء 
تســـاعد النـــاس على الهـــروب من واقع 

بائس أو كئيب أو مرهق.
أمـــا أدورنو وهوركهايمر، مؤسســـا 
مدرســـة فرنكفورت، فقد أكّدا أن الثقافة 
الجماهيرية والتـــذوق البرجوازي للفن 
قد يسيئان إلى رسالة الفنان، حين يفقد 
وســـائل الصمـــود أمام شـــروط الترفيه 
الاســـتهلاك،  مجتمـــع  يفرضهـــا  التـــي 

وكانـــا قد لاحظا فـــي منفاهما الأميركي 
كيـــف تحولـــت الثقافـــة الأميركية بعد 
الحـــرب العالمية الثانية إلـــى صناعة، 
تبحث عن الرواج بأي وســـيلة، شأن كل 
بضاعة. فيما كان برتولد بريخت يسعى 
عبر أعمالـــه المتعددة إلـــى إيقاظ وعي 
المســـرحي،  بالوهم  المأخوذ  المتلقـــي 
لأن دفع الإنســـان إلى التفكير في مكانة 
الفن داخل المجتمع هو المهمة الحقيقة 

للفنان.
 ولكـــن الفنـــان الذي يســـتغل عمله 
لتوجيه رســـالة ما، ألا يحيـــد عن غايته 
الأولى، أي الابتكار، فيخون جوهر الفن؟ 
وإذا لـــم تكن لـــه من مهمة غيـــر الترفيه 
عـــن الناس بـــلا غايـــة أو مطمـــح، فما 
الذي يميزه عندئذ عـــن المهرجين الذي 
يجهدون في محاولة انتزاع البسمة بأي 

وسيلة؟

معادلـــة لا يـــزال أهل الفن أنفســـهم 
حتى يوم الناس هذا منقســـمين حولها، 
مختلفيـــن بشـــأنها. وكل إنـــاء بما فيه 
يرشح. قد نروّح عن أنفسنا بقراءة قصة 
أو روايـــة أو قصيـــد، دون أن يعني ذلك 
أن صاحبهـــا قصد الترويـــح عنا. أي أن 
الغايـــة المضمرة قـــد تتحقق عن طريق 

المتلقي نفسه.
وأيا ما يكن موقفنا من الفن وغاياته، 
فالأصيـــل هـــو الباقـــي، أم المتهافـــت 
فيذهب جُفـــاء. فالعمل الفني الحق، كما 
يقول أندري مالرو، هو ما يظل محتفظًا 
بحضـــور ما برغم مـــرور القرون، لأنه لا 
يخاطـــب ذكاءنا فقط بل يحمل في طياته 
حيـــاة ملغزة. ماتت مونا ليزا، وما زالت 
الجوكونـــدا تذهلنا. وقضـــى رواة ’ألف 
ليلـــة وليلة‘ نحبهم، وما زالت شـــهرزاد 

حاضرة في ذاكرتنا على مرّ الأجيال.

 لوحاته ينبغي أن تزيل الغم
ّ
هنري ماتيس صرح أن

قبل بضعة أسابيع، دعا رئيس الحكومة التونسية رجال الثقافة إلى الترويح 
ــــــا يعانونه من كورونا وجرائرها. وقد  عــــــن نفوس عامّة الناس للتخفيف عمّ
ــــــار تصريحه ذاك موجة من الســــــخرية، لأن الثقافة في مجملها ليســــــت  أث
وســــــيلة للتسلية وتزجية الوقت، بل هي عامل توعية وتثقيف قبل كل شيء. 
ولكن ألا ينتظر المتلقي من الإنتاج الثقافي، فنّا ومســــــرحا ورواية وسينما، 
ما يســــــليه وينسيه همومه؟ ألا يجد في ذلك فسحة للهروب من معيش مثقل 

بالمشاكل؟ أم أن الثقافة برمّتها جدّ لا يقبل الهزل؟

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

هل غاية الإبداع الفني التسلية والترفيه

 بيروت – عكس الفنان اللبناني غســـان 
الرحبانـــي الواقع المتأزم الذي يعيشـــه 
وطنـــه حاليا عبـــر أغنية حملـــت عنوان 
”لســـه فاكر كان زمان“، متشـــوقا لزمن لم 

يمر عليه الزمن.
وفي مطعـــم بالهواء الطلـــق، يجمع 
ابـــن العائلـــة الرحبانية أصدقـــاءه إلى 
مأدبة غداء تشهد على فراغ الصحون من 
مضمونها الشهي، واقتصار ما فيها على 
حبة زيتون وعينات صغيرة من الأطعمة 

التي لا ترى بالعين المجردة.
وعبر فيديو مصـــوّر، يبدأ المدعوّون 
بطريقـــة كاريكاتيريـــة بتنـــاول طعامهم 
بصحون شبه فارغة واسترجاع الماضي 
غير البعيد ويـــرددون ”بتتذكر من فترة/ 
من فتـــرة مش من زمان/ كنا نســـافر من 
بلدنـــا لأيـــا مكان/ كنـــا نـــاكل بالمطاعم 
ونشـــرب كمان/ ونغني بحبـــك يا وطني 
بحبك يا لبنان/ آي لســـه فاكر كان زمان 

مش من زمان“.
وتقول الأغنية فـــي مقطع آخر ”ولمّا 
عملوا المهرجان وغنينـــا كمان/ بتتذكّر 
قديش عزفنـــا ورقصنا تمـــام/ ولمّا كان 
عودك يـــا حبيبي كان عـــودك رنان/ كان 
معـــك مصـــاري كتيـــر وبتحـــوّل كمان/ 
وأموالـــك نَهَبُن زعيمـــك وبتحبّو كمان/ 

وزعيمك باقي حرامي بفضلك تمام/ لسه 
فاكر كان زمان مش من زمان“.

ويقارن الفيديو الـــذي أخرجته رانيا 
غصن الحاج وظهر فيه الفنان الكوميدي 
فادي شربل بين الوضع السابق والوضع 

الحالي الصعب.
ويعتبـــر الرحبانـــي أن هـــذا العمل 
يشـــكل صراعا بين اللبنانـــي وعنفوانه 
”فهنـــاك من يحـــب الحياة ومـــا زال يريد 
أن يذهب إلـــى المطعم في وقت أصبحت 

الصحون فارغة“.
وفي مشـــهد آخر مـــن الفيديو تظهر 
امـــرأة تمثـــل اللبنانـــي غيـــر المقتنـــع 
بضـــرورة التحـــوّل إلى شـــراء الملابس 
وتغييـــر نمـــط حياتـــه وأنـــواع طعامه 
واســـتبدال ســـيارته ”فالســـيارة لم يعد 
باســـتطاعته إبدالها ســـاعة يريد.. يعني 
كل شيء عندك لم يعد بمقدورك تغييره“.

ويرى غسان الرحباني أن هذه الأغنية 
تعكس مســـيرة حيـــاة المواطـــن ما قبل 
الاحتجاجات ضد السلطة الحاكمة في 17 
أكتوبـــر، وما بعد ”فإمـــا أن يقرّ اللبناني 
أن هنـــاك تغيرا جذريـــا حصل في حياته 
أو أن لا يقرّ، إذا لم يرد الاعتراف فســـوف 
يظهـــر ذلك على صحته مـــع الوقت، وإذا 
اعترف وتأقلم مع هذا التغيير يســـتطيع 
أن يســـتمر لأطول وقت ممكن في منطقة 

جغرافية يقولون أنها حارقة“.

ويشـــبّه الرحبانـــي لبنان منـــذ عام 
1975 تاريـــخ بداية الحـــرب الأهلية التي 
انتهـــت فـــي 1990 إلى اليـــوم بمبنى ذي 
أعمـــدة فكّكوا جميع أعمدته، وأبقوا على 
واحد وظل لبنان صامدا إلى أن ”مســـوا 
بالعمود الأخير الذي كان يســـند المبنى 

وهو النظام المصرفي.. فوقع البلد“.
ويعـــزو غســـان الرحبانـــي أســـباب 
الانهيـــار إلـــى عوامل خارجية وليســـت 
داخلية ”القوى الخارجية تريد شـــيئا ما 
من لبنان، لأن الثورة بدأت حين كان سعر 
الـــدولار يوازي 1500 ليـــرة وانتهت حين 

أصبح الـــدولار بـثمانية آلاف ليرة. يعني 
نحـــن عملنا الثورة لكـــي لا تصل الأمور 
إلى هنـــا. إذن، إذا كان هنـــاك ثورة أو لا 
كانوا يريـــدون إيصالنا إلى هنا من أجل 

شيء ما“.
واعتـــاد غســـان الرحبانـــي محاكاة 
الواقع بأغنيات ســـاخرة تجسّـــد في كل 
مرة حالة البلد وانتهـــاك بيئته ومعاناة 
أبنائه مـــع نظام لا يتغيـــر، ومنها أغنية 
”إرســـم عمري“ التـــي صوّرها فـــي مرفأ 
بيروت ويظهر فيها مشاهد الدمار. وأدّى 
انفجـــار المرفأ في الرابع من أغســـطس 

الماضي إلى مقتل 200 شـــخص وإصابة 
أكثر من ســـتة آلاف ودمّر مناطق واسعة 

من المدينة.
وبعـــد الانفجـــار، يقول ابـــن الفنان 
الشهير إلياس الرحباني شقيق الأخوين 
الرحبانـــي، إنه لم يعد قادرا على ”الكذب 
على اللبنانييـــن وتصويـــر المدينة كما 
يردّد بعـــض الفنانين علـــى أنها بيروت 
التـــي لا تموت. أنا ما شـــايفها بتقوم (لا 
أراهـــا تنهض) لأن توقيـــت هذا الانفجار 
كان مدروســـا لإلغـــاء مرفأ بيـــروت حتى 
يحل مكانه مرفأ آخر، وساذج الذي يعتقد 
أن هذا الانفجار هو إهمال. يســـتطيع أن 
يكـــون إهمالا اســـتعمل من أعـــداء لبنان 
لإحـــداث تغيير جـــذري، هـــذا مدبّر على 

توقيت معين“.
و“إرســـم عمري“  وقبل ”لســـه فاكر“ 
كان الرحباني قد سخر من الأزمة المالية 
الاجتماعية فـــي لبنان عندمـــا اُحتجزت 
أموال المودعين فـــي المصارف، وأطلق 
أغنيـــة ”معـــك ما معـــك“ التي جسّـــدت، 
كمـــا يقـــول ”ذل اللبنانيين علـــى أبواب 
المصـــارف وهم يطالبون بالحصول على 

جزء من أموالهم“.
وللرحبانـــي منـــذ أكثـــر مـــن ثلاثين 
عاما أغنيات وأعمال تحمل طابع التهكم 
علـــى حال مرير، ومنهـــا ”معالي الوزير“ 
و“طريـــق المطـــار“، أما أبرزهـــا والتي 
يردّدهـــا اللبنانيـــون يوميا فهـــي أغنية 
”اشـــتغل وما تقبض يا حبوب كُتب عليك 

العمل ببلاش“.
لكن الأغنية التي لاقت شـــهرة واسعة 
هـــي ”صارت ســـنة الألفيـــن“ التي يقول 
غســـان إنـــه كان يعتقـــد أنها ســـتعيش 

لعامها ولزمنها فقط ”لكنني لم أكن أنتظر 
أن تستمر إلى هذا اليوم.. أنا كنت أُفضل 
ألاّ تعيـــش إذا كانت بلادي ســـتظل على 

حالها المأساوي“.

وتقـــول كلمات الأغنية (صارت ســـنة 
الألفيـــن وراح الاحتـــلال/ وما عـــاد فيه 
مشـــاكل وريحنـــا هالبـــال/ والـــوزارات 
نظيفـــة وعقولنـــا خفيفة.. صارت ســـنة 
الألفيـــن وصـــار عنـــا نظام/ وصـــار فيه 
زفت كتيـــر وبقينا ع العظـــام/ وخلصت 

الرشاوي وعم نرقص بداوّي“.
وغســـان الرحبانـــي هـــو موســـيقي 
ومنتج وكاتب أغان وملحن وموزّع وقائد 
أوركســـترا وعازف بيانـــو ومغنّ وممثل 
مســـرحي. ولد في بيروت عام 1964 وبدأ 
التأليف الموســـيقى مبكـــرا. وفي العام 
1976 شارك بالغناء مع أخيه جاد ووالده 
إليـــاس فـــي ألبوم يضـــم أشـــهر أغاني 
الأطفـــال في لبنـــان، كما قـــدّم العديد من 
المســـرحيات منها المسرحية التاريخية 
”هنيبعـــل“ التي عرضت فـــي مهرجانات 

فـــي لبنان وتونس. وفـــي 1997 كوّن فرقة 
”الفـــور كاتس“ التـــي أحيـــت العديد من 

أغاني إلياس الرحباني.

ع الرخاء اللبناني بأغنية ساخرة
ّ

غسان الرحباني يود

م
ّ
م موسيقي لاذع من وضع ما انفك يتأز

ّ
تهك

الأغنية تعكس مسيرة 

حياة المواطن اللبناني 

ما قبل الاحتجاجات ضد 

السلطة الحاكمة في 17 

أكتوبر، وما بعدها

الفن لا يمكن حصره في 

الترفيه، لأن الترفيه غالبا ما 

يستخدم لوصف الأنشطة 

التي لا هدف من ورائها غير 

الإمتاع

انقلبت مرحلة الرخاء اللبناني إلى تندّر ســــــاخر بات يطرح المعاناة في قالب 
هزلي يصوّر الفــــــارق الاقتصادي بين العام الماضي واليوم، وذلك بســــــبب 
أســــــوأ أزمة اقتصادية مالية يشــــــهدها لبنان على مــــــرّ تاريخه، وما الأغنية 

الأخيرة لغسان الرحباني ”لسه فاكر كان زمان“ إلاّ عنوان لهذا التهكّم.

ليلى بسام
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